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 :تمهيد 

ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية السعودي التراث الشعبي يضم 

يشمل كل الفنون والمأثورات الشعبية من شعر  أنهكما والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقية، 

وغناء وموسيقى ومعتقدات شّعبية وقصص وحكايات وأمثال تجري على ألسنة العامة من الناس، وعادات 

الزواج والمناسبات المختلفة وما تتضمنه من طرق موروثة في الأداء والأشكال ومن ألوان الرقص 

 والألعاب والمهارات.

الشعبي السعودي بطابع خاص ومميز، يحمل قيماً جمالية متنوعة، وفنون لها فكر  كما تميز التراث

 للاهتمام نتيجة اليدوية الأعمال تدريس في والكليات المدارس أخذت وقدوطابع جمالي ووظيفي خاص.

  المتزايد. الشعبي

 المقومات من كثيرال  إلى تحتاج يدوية حرفة لإنجاز اللازمة الممارسات بأن التربويون واقتنع 

  التصميم. بأصول ومعرفة فني إتقان من الجميلة الفنون تحتاجه بما الشبيهة

  العربية الدول مختلف في شعبية والأكثر الأقدم الصناعات من بكونها الفخار صناعةتميزت فيما 

 أن إلا ، خزفلل المصنعة والآلات الأدوات تطور ورغم ، السعودية خاصةالمملكة العربية  وفي ، عامة

 . وأصالة جودة لأكثر هيا ماتزال القديمة الطرق

 تلقى والتي التقليدية  القديمة بالطرق  والفخار الخزف صناعة المملكة مناطق من عدد في تنتشرو 

ً  انتشاراً   الناس. بين واسعا

 خلفية المشكلة: 

القيمة التقديرية شهدت فيها التطور التكنولوجيفي مقابل تراجع مرت منطقة الخليج العربي بفترة 

ً صبح مجرد إرث، حتى أفي شتى المجالات التعامل مع التراث الشعبي للعمل اليدوي، كما قل ً تاريخي ا نشأ ت   ا

من أجله المتاحف، بدلاً من أن يصبح أساساً للبناء وقاعدة للتفاعل الحي بتنمية التراث وإحياؤه من جديد 

لاعتماد على النماذج الغربية الجاهزة البعيدة كل البعد عن تم اومن ثمَّ فقد بفكر معاصر يتسم بالأصالة، 

 الهوية العربية السعودية ذات الطابع الإسلامي الأصيل. 

 الفني العمل ومضمون ، الشكل ببنيةإلى حد كبير  ترتبط الخزفي للشكل السطحية المعالجاتإن 

 الحالي البحثفإن  لذلكو ، نفسه بالفنان ةرتبطالم حضاريةالفكرية وال مرجعياتال علىبدوره  عتمدذي يال

 جمالي طابع ذات خزفية أشكال فيإنتاج المتنوعةالتعبيرية  التقنيات توظيف من الاستفادةيتركز حول كيفية 

 على الموروث الشعبي السعودي كأحد عناصر الاستلهام لإثراء الشكل الخزفي بالمملكة. يعتمد

نعت فقد ، الأرض وجه على ظهرت التي الفنون أقدم من التاريخية الناحية من الخزف فن وي عد  ص 

 إذ ؛ تقنية بحدود جمالي إلى نفعي ماهو تحول الإنسان تطور ومع  ، نفعية لأغراض الفخارية الأواني أقدم

ً  يحقق الخزف يعد لم  الشكل بناء في متعددة تقنيات امتد تأثيره إلى استخدام بل ، فحسب نفعية أغراضا

الأدائية لإنجاز الشكل الخزفي على شكله  والعمليات المستخدمة التقنيات أنواع اختلافالخزفي على 

 الهدففقد كان  وغيرها .. الزجاجي والطلاء ، والصقل والحفر وكان من أهم هذه الطرق الخدش ، النهائي

فنية  قيمةتجعله ذو  بصورةبشكل عام للشكل الخزفي  الخارجي السطح إظهارالأساسي من تلك التقنيات 

 .وجمالية

 :مشكلة البحث 
 :ينالتالي ينوفي ضوء ما سبق فإن مشكلة البحث تتبلور في التساؤل

 ما إمكانات الإفادة من الموروث الشعبي السعودي في إثراء الشكل الخزفي تعبيرياً وجماليا؟ً  -

على الشكل الخزفي السعودي من خلال الوحدات الزخرفية  ف يمكن إثراء جماليات التعبيركي -

 التراثية بالمملكة؟
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 :فرض البحث 

عمال ث الشعبي السعودي في الأموروفردات اليمكن الإفادة من رموز وميفترض الباحث أنه  -

 .بالمملكة ةالخزفيالفنية 

 البحث:ف هد 

 يهدف البحث إلى:

 التشكيل الخزفي.في  منه أوجه الاستفادةفي المملكة و للموروث الشعبيالكشف عن الإمكانات  -

في لهام للاست اً مصدرموروث الشعبي السعودي على اعتبارأنه ستفادة من اللإمكانات الا وصلالت -

 .التربية الفنية بشكل عام، وفي فن الخزف بشكل خاص

 :أهمية البحث 

التقليدية، للخروج بالشكل الاستفادة من أسس الانصهار الثقافي في مجالي الفنون والحرف  -

 الخزفي بالمملكة من إطار النمط المحلي التقليدي إلى وسمه بالطابع الشعبي الخالص.

إيجاد مقترحات فنية وجمالية وإمكانات تصميمية وتقنية متنوعة كمصدر للتجديد والتنويع للشكل  -

 الخزفي في المملكة العربة السعودية.

الزخرفية المستوحاة من التراث، مفردات لشكيلية المعاصرة لالمعالجات التحول  إثراء التفكير -

 السعودي. يالخزفوالمستخدمة على بنية الشكل 

 :حدود البحث 

 تقتصر حدود الدراسة على:

الزخرفية والتشكيلية التي يمكن استلهاما من الموروث الشعبي والوحدات دات حديد المفرت -

 السعودي على بنية الشكل الخزفي.

المفردات التشكيلية الأعمال الفنية الخزفية التي تعتمد على مختارات من عرض وتحليل  -

 من التراث الشعبي السعودي.المستلهمة 

 :منهجية البحث 

 ووصف  ، وتحليلها وتنظيمها البيانات لسرد ، النظري إطاره في التحليلي الوصفي المنهج البحث يتبع

 وتقنياتها وماهية وحداتها الزخرفية ، الخزفية المختارة الأعمال وتحليل ووصف ، العلمية المصطلحات وتحليل

 الخزف. مجال في ةالسعوديبالمملكة العربية التراث الشعبي  استلهام من الاستفادة وكيفية ، المتنوعة

 :مصطلحات البحث 

 :"Saudi's Ceramics – الخزف السعودي" .1

ش ككل لاسكتخدمه فكي الحيكاة اليوميكة.  ، فقد ي عرف الخزف السعودي على أنه "يمتاز بوظائفه النفعية

لذا جاءت الأشكال غالباً خالية من الزخارف الواضحة، فقد ابتعكد فيهكا الفنكان عكن التقنيكات الزخرفيكة التكي 

 -الكدوارق  -ومكن القطكع الفخاريكة المشكهورة فكي التكراث الشكعبي السكعودي  الأزيكار .عرفها الفنان المسلم

القهوة(" فناجيل -المباخر 
 1)

. 

يككة ذات خزفمجموعككة الأشكككال الوي عككرف الباحككث مصككطلح الخككزف السككعودي إجرائيككاً علككى أنككه "

س كمك البككدن وتسككاوي  ، الشكككل الخكارجي بنيكة بكالتراث المحلككي السكعودي، وذلككك مكن حيككثالطكابع المميككز 

 النسكبية لكه الأبعادبنية الشكل من خلال مراعاة  أجزاءالمتبعة في أسلوب التنفيذ، وتناسق مهارة ال، وللشكل

ومكن  ، عناصكر الزخرفكة الإسكلاميةو سعوديةال من البيئة مستوحاه والمعالجة السطحيةعناصر الزخرفة و

غيرهكا. بحيكث يظهكر الشككل و والنباتيكة الهندسكية مفكردات الزخرفيكةوال ة،العربيك يكةفوالحرعناصر أهمها 

فضلاً عن الجانب الكوظيفي ، و الفنانللصانع أالسابقة  الخزفي السعودي في النهاية يعكس مظاهر الخبرات

 .يةسعودال الشخصيةو الذي يلاءم الهوية

                                                           
(1)http://art-nony.blogspot.com.eg/2014/05/blog-post.html 
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 :"Popular Heritage–ث الشعبيورموال" .2

عبكراً  بكرويعت ،متأصل بشكل شائع من الناحية الفنية"كل ما هو نه أ على الموروث الشعبيي عرف  م 

بككل هككو تعبيككر  ،عككن موقككف شخصككي اً وهككو لككيس تعبيككربشكككل عككام.  عككن النككاس والمجتمككع وطريقككة الحيككاة

"مع طبيعة المجتمع يتلاءمجماعي عفوي 
 1)

علكى أنكه  المكوروث الشكعبي "عبد الحميد العلوجيوي عرف ". 

قكات لا طراز العيش، الع بشؤون الحياة اليومية متصلاً كان سواء  ، كل ما تمارسه الشعوب بصورة ثابتة"

شكياء، أو مكا لأالزينكات، القواعكد الفنيكة التكي يجكري عليهكا صكنع اثاث، لأبس، الادوات، الملأجتماعية، االا

الدينية والمجتمعية(" يتعلق بطقوس المناسبات والمعتقدات
 2)

 . 

الجزء الشعبي من "بالمملكة العربية السعودية إجرائياً على أنه "الموروث الشعبي"والباحث يعرف 

شككال والطقكوس والمعتقكدات والعكادات الشكعبية لأالتراث، والذي يتركز فكي منظومكة كاملكة مكن الكرؤ  وا

 تكارة،عكن طريكق الكذاكرة العادات والتقاليكد إلكى الكزمن الحاضكر المتصلة بالحياة اليومية، وقد وصلت هذه 

خصوصكيته مكن للمملكة العربية السعودية هو كل ما تتأكد ، والموروث الشعبي تارة أخر والبيئة الشعبية 

 ."الفني السعوديللتراث البارزة  لالسماتلاخ

 في المملكة العربية السعودية تاريخياً: ياتالفخار 

على امتداد التاريخ شكل التفاعل الفطري بين فكر الإنسان وبين خامات بيئته أرضية خصبة 

ً تعبيرية ووظيفية متنوعة، عادة ما تتسم بالحيوية النابعة من المسحة  لابتكار وإبداع أشكال تحمل قيما

الصناعات  أقدممن السعودية الإنسانية التي عملت على تشكيلها، وقد كانت صناعة الفخار في المملكة 

على مر العصور. "فقد أصبح للآنية الفخارية دوراً من الناحية الاقتصادية مع ازدياد موجة استقرار 

الإنسان في المجتمعات القبائلية في ذلك الحين، فيما تطور نظام السوق وأصبح للآنية الفخارية قيمتها 

ر  قديماً"الشرائية، حيث كانت تستبدل بالحبوب والجلود والبضائع الأخ
 3)

. 

بعض  لاكتشافتقوم إدارة الآثار والمتاحف المعاصرة في المملكة العربية السعودية بدور كبير و

دلت الحفريات وآثار قد الفخاريات التي يرجع تاريخها للحضارات القديمة التي قامت في المملكة. و

فن شعبي أصيل للجماعات والقبائل على وجود المنطقة الشرقية والشمالية والجنوبية والغربية بالمملكة 

ً  التي قامت في المملكة ارف رمز لكل قبيلة أو جماعة برموز خاصة تظهر في الزخ. وكان ي  تاريخيا

أو المنسوجات والنقوش الحجرية، وإن كانت هذه الرموز تتشابه في  الموجودة على الفخار أو الحلي

تختلف على حسب العادات كانت  إلا أنهانها، والحضارات السابقة في مضمومفرداتها على مر العصور 

والتقاليد الموجودة في المجتمع
 4)

. 

وقد وصلت منطقتي "نجد"، و"عسير" بالمملكة إلى مستو  عالٍ في مجال صناعة الفخار. 

ويرجع ذلك ربما إلى وجود صلات بين هذه المناطق وبعض الحضارات المجاورة لها، وهو بدوره ما 

فيما تمثل المكتشفات "عة الفخار بشكل عام، بسبب توافر عامل نقل الخبرات، انعكس على تطور صنا

ً لوجهة النظر بأن معظمها تم تشكيله بواسطة "عجلة الخزف"،  الأثرية في شتى أنحاء المملكة انعكاسا

                                                           

(1)http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-

national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/ 

 .19لفلكلور العراقي، وزارة الإرشاد، بغداد، صـ ، المدخل إلى ا1692( عبد الحميد العولجي، نوري الراوي: 2 

، سكمات الفخكار والخكزف الشكعبي بالمملككة العربيكة السكعودية وأثرهكا فكي اسكتحداث خزفيكات معاصكرة، 1661( أحمد فؤاد رملكي: 3 

 .111رسالة دكتوراه، قسم التعبير المجسم، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، صـ 

، التراث الشعبي كمدخل لتدريس الخزف المعاصر في مجال التعليم بالمملكة العربية السعودية، 2111الخطابي: تركي عامر عمر (4)

 .141رسالة ماجستير، قسم التعبير المجسم، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، صـ 
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وبخامات محلية صرفة، تدل على أن الفنان استغل الخامات البيئية من حوله على مر العصور لخدمة 

العربية السعودية" التشكيلات الفنية، والحرف الشعبية بالمملكة
 1)

 (.2، 1 – شكل ، 

 

 (، كسرات من أوانٍ خزفية، عليها بقايا2 – شكل            (، إناء خزفي، المنطقة الشرقية،      1 – شكل           

 ق. م.  زخارف متنوعة، منطقة الفاو،  3011حوالي                                                                                

 شمال غرب الربع الخالي                                                                                                

 ر بالمملكة العربية السعودية تاريخياً:تصنيفات الفخا 

وهو يتميز بأنه فخار سميك لأن طينته تشتمل على حبيبات الرمال، وظهر هذا  الفخار الخشن: (1

 –النوع من الفخار بكثرة في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية بالمملكة، مثل  الفاو 

حجر(
 2)

 (.3 –،  شكل 

 

 زخارف هندسية  مثلثات(، تيماء(، إناء من الفخار عليه 3– شكل 

                                                           
(1)Sayed Anis Hashim:2007, Pre-Islamic Ceramics in Saudi Arabia, Deputy Ministry of Antiques and 

Museums, Ministry of Education, Riyadh, P 81. 

تركي عامر عمر الخطابي: التراث الشعبي كمدخل لتدريس الخزف المعاصر في مجال التعلكيم بالمملككة العربيكة السكعودية، مرجكع (2 

 .100سابق، صـ 
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مستديرة  فوهةويظهر الإناء الفخاري على هيئة شكل اسطواني يضيق كلما اتجه نحو القاعدة، وله 

غير محددة بنفس قطر جسم الإناء، وقاعدته مستوية، ويظهر من بنية الشكل أنه تم تشكيله على عجلة 

للاصفرار، ولم يخلو سطح الإناء من الزخارف  الخزف، باستخدام خامة الطين ذات اللون الأبيض المائل

الملونة التي تتضح قيمتها الفنية والجمالية من كونها مستمدة من فكرة الشكل الخزفي نفسه، وحيث صاغها 

الخزاف باللون الأحمر الداكن، و على هيئة مثلثات مخروطية تؤكد على الطبيعة المخروطية لشكل الإناء، 

بين المثلثات الحمراء مظهراً جمالياً أكد عليه الخطوط المحيطية الحمراء التي فيما شكل الفراغ الحاصل 

أكدت على إنهاء التصميم الزخرفي الموجود على الشكل، ولم يغفل الخزاف الجانب الجمالي، بل صاغ 

إلى  شريطاً دائرياً باللون الأحمر حو الفوهة لتحديد الشكل الخزفي من جهة والتأكيد على الجانب الجمالي

 جانب الجانب الوظيفي للإناء.

ً كبيراً من القائمين  الفخار الرقيق: (2 ويظهر هذا النوع بكثرة في منطقة "ثاج"، وقد لاقى اهتماما

على صناعة الأواني الفخارية، بفضل نقاء طينته، وكانت تصنع الأطباق الصغيرة وفق هذه 

التقنية
 1)

 .(4 –،  شكل 

 

 الرقيق مزخرف بتشكيلات وخطوط، ثاج(، طبق من الفخار 4– شكل 

يظهر من بنية الشكل أنه تم تشكيله غير منتظم، إلا أنه  ويظهر الشكل الخزفي على هيئة طبقدائري

ويسمى الطين الخاص على عجلة الخزف، باستخدام خامة الطين ذات اللون الأبيض المائل للاصفرار، 

ولم بتشكيل الأطباق الطين الرقيق نظراً لأنه كان يتم تجهيزه خصيصاً لهذه الصناعة وفق تقنيات محددة. 

شكل يخلو سطح الإناء من الزخارف الملونة التي تتضح قيمتها الفنية والجمالية من كونها مستمدة من 

اثية بالمملكة العربية السعودية، ويكثر تواجدها زخرفة المقص التي تمثل أحد أهم تصنيفات الزخارف التر

مثلثات أربعة باللون الأحمر الداكن، وعلى هيئة الزخارف الخزاف  قد صاغوفي فن السدو السعودي، 

متقابلة بالرأس عن المنتصف، وتظهر براعة الخزاف السعودي في استخدام تقنيات التماثل الشكلي بين 

وع التصميمي لأشكال الزخارف المكررة من خلال تنويع المعالجات نصفي الطبق وإحداث حالة من التن

 .بفضلهما أشكال المثلثات الأربعة الزخرفية لشكل الشريطين الأفقي والرأسي الحاصل

 –وجد هذا النوع من الفخار في مناطق متنوعة بالمملكة، منها  ثاج  الفخار ذو الطلاء الزجاجي: (3

ان الشعبي عندما استطاع المزج بين لونين أو أكثر في صناعة الربذة(، فيما "أبدع الفن –الفاو 

الفخار المزجج بالمملكة، وذلك من خلال عمل زخارف أولية بسيطة لرسوم مفردة أو ثنائية 

                                                           
المعاصر في مجال التعليم بالمملكة العربيكة السكعودية، مرجكع تركي عامر عمر الخطابي: التراث الشعبي كمدخل لتدريس الخزف ( 1 

 .109سابق، صـ 
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"متصلة
(1)

كما أن "الزخارف التي كان يصيغها الفنان بالطلاء الزجاجي كانت عبارة عن .

مربعات متشابكة وخطوط متقاطعة معظمها تهشيرات وخطوط متقاطعة أو زخارف على شكل 

ملون باللون الأحمر"
 2)

ً ". فيما  من  شمل التزجيج القطع الفخارية من الداخل والخارج، وأحيانا

نعت المزهريات والأطباق والأباريق وفق هذا الأسلوب إبان تلك الفترة" الخارج فقط، وقد ص 
 3)

 ،

 (.0 – شكل 

 

 وله مقبضين، ثاج (، إناء من الفخار المزجج0– شكل 

ويظهر الإناء الفخاري على هيئة شكل خزفي ذو مستويات متعددة من حيث البنية الشكلية له، 

ويمكن رؤية عناصر جديدة ومتغيرة قد ظهرت على شكل الإناء، أهمها تركيب أيدي للتأكيد على الجانب 

ي قديماً على أن يجمع بينهما في الجماليللشكل بالإضافة إلى الناحية الوظيفية التي أصر الخزاف السعود

أعماله، وبالدليل القاطع يظهر أنه تم تشكل هذا الشكل على عجلة الخزف ويلاحظ ذلك من خلال انتظام 

السطح الخارجي للشكل الخزفي بأسلوب أكر حرفية، فضلاً عن وجود تحزيزات بارزة وغائرة في 

 داثها إلا والشكل موضوع على عجلة الخزف.المساحة أسفل أيدي الشكل، وهذه التحزيزات لا يمكن إح

أما التغيير الجوهري والذي ساهم في تصنيف هذا الشكل الخزفي في محور خاص به هو استخدام 

الطلاء الزجاجي على السطح الخارجي للإناء، وعلى الرغم من غياب الزخارف عن سطح الإناء 

حيث صاغ الفنان الشكل وفق نسبة معينة راعى الخارجي إلا أن جماليات الشكل تكمن في بنيته الشكلية، 

فيها التناسب البصري بين أجزاء الإناء المتماسكة، وذلك من خلال تقارب حجم المحيط الدائري لفوهة 

الإناء مع حجم المحيط الدائري لقاعدته، نسبة وتناسب الجزء العلوي بالنسبة للجزء السفلي. حجم اليدين 

ً الزخرفة المحززة على البدن، والتي وبدايتها ونهايتها على سطح ا أكسبت الشكل مظهراً لإناء، وأخريا

 جمالياً مميزاً.

 

 

                                                           
أطككلال حوليككة الآثككار العربيككة السككعودية، العككدد الرابككع،  –م 1696، التنقيبككات الأوليككة فككي تيمككاء 1611جككارث بككودن وآخككرون: ( 1 

 .114الرياض، صـ 

 –ق. م.  311ة للفخار القديم في شرق المملكة العربية السعودية ، استعراض الدراسات الأثري1662عبد العزيز سعود الغزي: ( 2 

 .99م، مجلة الدارة، العدد الثالث، الرياض، صـ  311

 .31، قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام، الرياض، صـ 1612عبد الرحمن الطيب الأنصاري: ( 3 
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 :ًتقنيات الزخرفة على الفخار في المملكة العربية السعودية قديما 

تقدم الصناعات الفخارية بأشكالها المختلفة في المملكة العربية السعودية دلكيلاً علكى القكدرات الفنيكة 

ان منذ القدم بما يمتاز به من قيم جمالية، ظهرت من خلال أساليب الزخرفة التي تعتمد في والإبداعية للإنس

أساسياتها على البساطة. فيما لقيت الزخارف الهندسية انتشاراً واسعاً في شتى أنحاء المملككة عمومكاً، وفكي 

استخدام الفنان لأشكال مختلفة من الزخارف، "منطقتي "نجد وعسير" خصوصاً، والتي يتضح من خلالها 

الخطكوط  –التموجكات  –الخطكوط الرأسكية  –الخطكوط الأفقيكة  –منها على سبيل المثال لا الحصر  النقاط 

جد الكثير  –الدوائر  –المنكسرة  المثلثات(، وذلك بغرض إضفاء طابع جمالي على الآنية الفخارية، حيث و 

نتشككار ورواج صككناعة الفخككار فككي دلالككة علككى مككد  ا لاً زخرفيككة هندسككيةمككن الفخاريككات التككي تحمككل أشكككا

"بالمملكة
 1)

. 

الأهمية الكبر  من الناحيكة الوظيفيكة ككأدوات تسكتخدم فكي تخكزين "وقد مثلت الصناعات الفخارية 

يكة شككال الفنمن خكلال الأالحبوب وتعبئة السوائل، ومن الناحية الجمالية، والتي تتصل بمجكال التعبيكر الفنكي

والملونكة، فقكد شككلت الزخكارف منكذ القكدم رمكوزاً تتعلكق بالثقافكة والتقاليكد فكي  الزخرفية الهندسكية المميكزة

المجتمككع، فيمككا قككام الفنككان بتحككوير تلككك الزخككارف سككواء كانككت حيوانيككة أو نباتيككة إلككى أشكككال هندسككية 

مجردة"
 2)

 .(9 –،  شكل 

يكتم زخرفتهكا مكن الخكارج منكذ القكدم، بواسكطة أدوات وكانت الأوانكي الفخاريكة السكعودية غالبكاً مكا 

تسكتخدم للتشككيل والزخرفكة، كمكا اسكتغل الخكزاف السكعودي أظكافره أو أدوات مدببكة كعظكام الطيكور علكى 

سبيل المثال لعمل الزخارف على سكطح الشككل
 3)

. فيمكا اسكتخدم الخكزاف السكعودي قكديماً أشككالاً زخرفيكة 

ن آثار أصابع اليكد أحيكان أخكر ، كمكا اسكتخدم زخكارف أخكر  عكادة مكا هندسية أحياناً، ووضع علامات م

تقترن بأشكال آدمية وحيوانية، أو رموزاً تمثل معاني ومفاهيم خاصة، كوسم القبيلة أو قد تكون مخصصكة 

لأغراض ودلالات أخر  مجهولة
 4)

. 

 

 السعوديةآنية خزفية مزخرفة بأشكال هندسية، تيماء، المملكة العربية (، 9 – شكل 

                                                           
 .32 – 26: محمد درويش، دار المأمون للنشر، بغداد، صـ ، فن الشرق الأدنى القديم، ترجمة1611ستين لويد: ( 1 

تركي عامر عمر الخطابي: التراث الشعبي كمدخل لتدريس الخزف المعاصر في مجال التعليم بالمملكة العربية السعودية، مرجع ( 2 

 .192سابق، صـ 

 91، الطبعة الأولى، الرياض، صـ ، الحرف والصناعات في ضوء نقوش المسند الجنوبي2111إبراهيم ناصر إبراهيم: ( 3 

 .31، الرسوم لما قبل التاريخ في شمال المملكة العربية السعودية، الرياض، صـ 1663مجيد خان: ( 4 
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 :الكلام المذكور ليس له علاقة مباشرة بالخزفالتراث الحضاري للمملكة العربية السعودية 

 منذ العربية الجزيرة الإنسان استوطن فقد ، الحضارات من للعديد مهداً  العربية الجزيرة كانت

 .واسع نطاق وعلى ، فالقدم موغلة عصور

 فاطمة. وظهرت ووادي صفاقة الشويحطية، موقع في عنها كشف التي الأدواتي ف ذلك ويظهر 

 في وممالك ، عظيمة أسوار ذات مدن وظهرت ، الميلاد قبل الثالث الألف في المدنية المستوطنات أولى

 والسدود القلاع وانتشرت وقر  تمدن ظهر الإسلام عصر وفي ، العربية الجزيرة شبه من متفرقة أماكن

 تضاريس فاختلا ، ومع السعودية العربية المملكة من متفرقة أماكن يف الحج طرق على والحصون

 عملية جعل من هذا مختلفة.كلال الشعبية الموروثات فيها انتشر ، السعودية العربية المملكة مناطق ومناخ

 مهمة ليست بالهينة. عليه سرد التراث والمحافظة

لها.  الحقيقية والمرآة ، المادي تاريخها فهو ، والحضارية للمملكة الثقافية فالتراث يمثل الثروة

 يشمل المصطلح هذا أن حيث ، تعريف يف حصره كنمي لا مصطلح والتراث ، الأمة هوية التراث ويعد

نوعين إلى التراث .وينقسم بالإنسان العلاقة ذات والثقافية والطبيعية والمعنوية المادية الأشياء
 1)

: 

 :الطبيعي التراث ( أ

 والتي ، منها مجموعات من أو البيولوجية أو الفيزيائية التكوينات من المؤلفة الطبيعية وهو المعالم

 الجغرافيكككا تكوينككات أو الجيولوجيككة والتكوينككات  . العلميككة أو الجماليكككة الناحيككة مككن العاليككة بككالقيم  تتسككم

 قيمككة لهككا والتككي ، بككالانقراض المهككددة الحيوانيككة الأجنككاس مككوطن علككى تحتككوي التككي والمنككاطق الطبيعيككة،

 الجمكال وذات ، العلمية الناحية من العالمية القيمة ذات الطبيعية المواقع وكذلك . العلمية الناحية من عالمية

 .الطبيعي

 التراث الثقافي: ( ب

 .ومواقع مومعال ومؤسسات وتصرفات وأعمال قيم من بالبشر علاقة ماله وهو كل

 :تصنيفات التراث الثقافي 

ويشكككمل المبككاني والمواقكككع الأثريككة ومسكككاكن الكهككوف، والقكككر  والأحيككاء القديمكككة  تررراث بابرر : (1

والأعمال المعمارية، ومجموعة المباني التراثية سواء متصلة أو منفصلة وكل والتقليدية، والمعالم 

ما يتعلق بالمباني من نقوش وزخارف بحيث تككون ثابتكة. هكذا فضكلاً عكن النقكوش والرسكوم علكى 

راكككز التاريخيككة والمتككاحف والمكتبككات. والرمككوز الثقافيككة الثابتككة ذات الأهميككة والتككي الجبككال، والم

 تتحدد أهميتها تبعاً للدولة.

وي قصد به كل ما يمكن نقله أو تحريككه مكن مككان لآخكر، ككالقطع الأثريكة المتحفيكة،  تراث منقول: (2

التراث المنقول على العلوم  ، كما يشتمل والتراثية ومنتجات الحرف والصناعات اليدوية التاريخية

والتاريخ الحربي والاجتماعي، والنماذج النادرة من ممالك الحيوان والنبات والمعادن .. الخ. ومن 

أهم عناصر التراث المنقول أيضاً الأشياء ذات الأهمية الفنية، ومنها
 2)

: 

سكمت عليهكا أو ا سكتخدمت الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كلياً باليد أياً كانت المواد التكي  - ر 

 في رسمها.

 التماثيل والمنحوتات الأصلية المتحركة أياً كانت المواد التي استخدمت في صنعها. -

 الصور الأصلية المنقوشة أو المطبوعة على حجر يمكن نقله. -

                                                           
جامعكة الملكك سكعود،  ( عبد الناصر الزهراني: تجربة المملكة العربية السعودية فكي المحافظكة علكى التكراث، كليكة السكياحة والآثكار،1 

 .2الرياض، صـ 

، 341، اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي، مقال منشور، مجلة الأمن والحياة، العكدد 2111عبد الوهاب عبد الرازق التحافي: ( 2 

 .46 – 41بغداد، صـ 
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والكتكب المطبوعكة فكي عهكد الطباعكة الأول، والمطبوعكات القديمكة المخطوطات النادرة والوثكائق  -

أدبيكككاً .. الكككخ(، سكككواء كانكككت منفكككردة أو فكككي  –علميكككاً  –فنيكككاً  –هميكككة الخاصكككة  تاريخيكككاً ذات الأ

 مجموعات.

طوابككع البريككد والطوابككع الماليككة ومككا يماثلهككا، والمحفوظككات الصككوتية والفوتوغرافيككة والسككينمائية  -

 وقطع الأثاث والآلات الموسيقية والتي يماثلها، والتي تزيد عمرها على مائة عام.

 

 :توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني 

ً  جزءاً  الشعبي ي عدالموروث  الفنكي للعمكل  مكن التكراث( خصكبة أرضية يوفر فهو ، الثقافة من مهما

 الفنية. الأعمال وتأسيس بناء في لاستلهامها قابلة ومعارف وعلوم معتقدات من بما يحويه

 التعبيريككة تحديدالهويككة الفنيككة يتطلككب أولاً للمككوروث الشككعبي فككي الأعمككال  التوظيككف مفهككوم إن 

 المككوروث بككأطر التوظيككف مفهككوم يككرتبط وعنككدما ، الاتصككالية مككع المتلقككي الخاصككة بالعمككل، ومظاهرهككا

ً  الموروث يمنحفإنه  عنصراً  بصفته الشعبي ً  عمقا ً و دلاليا ً  فكريا  وأشككاله عناصره عن الكشف عبر وجماليا

وبنيككة  ،الملمككس و ، الكتلككةو ، خامككةاللونك ، يةالتشكككيل عناصككرال توظيككف حيككث مككن ، فيككه التشكككيل وقككيم

 خلاقكة أفعكال إلكىالشكعبي فكي العمكل الفنكي  الموروث لفإن التوظيف يحو أخر  ناحية ومن ، لخا...الشكل

العملكل ما يتعلق ب في مؤثرة
 1)

 . 

عبر نقكل إمكانات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني بين تحقيق الواقعية الشكلية   تتراوحو

 الموروث الشعبي بدقة تاريخية من حيث الشكل والخواص والوظيفة.

بذلك الأبعاد التاريخية والأيقونية  وحتى التأكيد على الدلالات المعاصرة في العمل الفني متجاوزاً  

  شكله المعروف. الدالة على الموروث في 

فيما يذهب بعض الفنانين في توظيكف المكوروث الشكعبي فكي العمكل الفنكي مكن وجهكة نظكر جماليكة 

بحيث يستلهم مكونات الموروث الشعبي وأنماطه التعبيرية بغرض إبراز الطابع الجمالي له كعنصر متقدم 

 على العناصر التشكيلية الأخر .

لموروث الشعبي فكي العمكل الفنكي بشككل سكطحي يكتم فيكه بينما البعض الآخر يذهب إلى ملامسة ا 

تهميش المعاني والمضامين بحيث يتم طمس الأثر الواضح للتراث في العمل الفنكي، وممكا سكبق يتضكح أن 

عملية توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني، هي عملية تحيل العمكل الفنكي إلكى مسكتو  بصكري آخكر 

ه بعناصر التراث خلال مراحل إنتاج العمل الفنييتحدد وفق رؤية الفنان ومد  تأثر
 2)

. 

 الخزفي مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني: 

المعطيكات التراثيكة  توظيكف ، شكعبية وعناصكر كأشككال الشعبي الموروث توظيف تمثل مستويات

وذلكك  ، مسكتقبلالو والحاضر الماضي المتلقي زمن ملئ وذلك بهدف ، الإبداعي الحقل في إيحائية بطريقة

 إن"         التجربكة. خكوض أن علكى قادراً  الإنسان تجعل التي الافتراضية الحقيقة على من خلال الاعتماد

 أن ينبغكيفكي ظكل الاعتمكاد علكى المكوروث الشكعبي كمعكادل تشككيلي لبنكاء العمكل الفنكي  الإبداعية التجربة

مككن مكن ي لا الكذي وبالقكدر ، المكوروث( بالأصكل والتصكرف ختيكاروالا الفكرز علكى كبيكرةال قكدرةال تمتلك

 أصككل يحككاءاتوإ عمككقحككد  اإلككى بككه مالتككزبقككدر الا ولا ، جانككب مككن ههيشككوأو ت الأصككل هككذاخلالككه طمككس 

                                                           
، توظيف الموروث الشعبي في المنظر المسرحي العراقي، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية 1666عصام عبد الأحد جرجيس: ( 1 

 .4الفنون الجميلة، جامعة بغداد، العراق، صـ 

 .01، صـ نفس المرجع ( 2 
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 مككررة صكورةالفنكي  العمكل تاوبالتالي فإن العنصر التراثي إذا طغكى علكى العمكل، بك ، الموروث الشعبي

"الموروث للأصل
 1)

. 

مجموعككة مككن الأعمككال الفنيككة الخزفيككة المعاصككرة، والتككي يسككعى فيهككا الفنككانون ويظهككر ذلككك فككي 

، وخصوصككاً فككن  والبككاحثون إلككى إعككادة تمثيككل وتوظيككف التككراث بشكككل مقبككول فككي شككتى المجككالات الفنيككة

(، تجربكة علكى إنكاء خزفكي مصكاغ فكي بنيتكه الشككلية بشككل 9 –، وفي العمل الفنكي التكالي  شككل  الخزف

معكالج ، وهكو عبكارة عكن شككل اسكطواني  لا يعتمد على الأساليب التقنية الحديثة في التشككيلعفوي تلقائي 

، مستوحاة من التراث الفنكي للزخكارف التراثيكة المعماريكة فكي منطقكة  تقنياً بزخارف تراثية بارزة وغائرة

توحاة مكن البيئكة ، فضلاً عن زخارف النخيل، والزخارف الأخر  المس "نجد"، بالمملكة العربية السعودية

، من خلال رؤية فنية خزفية  ، للتعبير عن الواقع الشعبي للعمارة التراثية في المملكة الصحراوية بالمملكة

في الصياغة والتشككيل، مكن خكلال رؤيكة تراكبيكة تصكاعدية لأشككال المنكازل الحجريكة والأبكواب والنوافكذ 

رة في أعلى العمكل الفنكي، وذلكك لصكياغة الزخكارف ، وصولاً إلى شكل النخلة المثم وحتى نهايات المباني

، وتمكت المعالجكة الفنيكة علكى السكطح الخكارجي للعمكل  على البدن الخزفكي الاسكطواني بطريقكة بانوراميكة

الفنككي باسككتخدام أسككلوب التبتككين والطككلاء الزجككاجي الشككفاف للتأكيككد علككى الجماليككات الزخرفيككة التراثيككة 

 شكال الفنية المصاغة تعبيرياً على سطح الشكل.، وإبراز الأ السعودية من ناحية

 

 xسم  90، بأسلوب بانورامي، الحجاز، مصاغ عليه زخارف تراثية معمارية من منطقة (، شكل خزفي أسطواني9 – شكل 

 2111سم،  10

 الموروث الشعبي في العمل الفني التشكيلي توظيف أسس:  

 ولإنجازاته. الإنسان لمسيرة سجلاً  بوصفه الشعبي للموروث والعميق التام الفهم (1

 . ومؤثرة في العمل الفني خلاقة أفعال إلى وتفاصيله الموروث تحويل (2

  للفنكان ينبغكيحيكث  ، الفنان مهمة من جزء ختيارلا اأن لاسيما ، الموحية ةالجزئي أو العنصر نتقاءا (3

 التككراث جزيئككات كككل فليسككت ،راسككتمروالا البقككاء علككى وقككدرة إيحككاءاً  الأكثككر العناصككر ينتقككي أن

                                                           
، التوظيف مسكتقبل التكراث الشكعبي، مجلكة أبحكاث فكي التكراث الشكعبي، دار الشكئون الثقافيكة العامكة، 1619صبري مسلم حمادي: ( 1 

 .299بغداد، صـ 
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ً  توظف بأن جديرة وعناصره الشعبي  قابلية ذات شعبية وجزيئات عناصر هناكأن  بل فنياً، توظيفا

 .الدلالة التعبير عنو الرمز ستيعابا على أكبر

ً  تفاعلاً  الماضي مع الحاضر يتفاعل أن بمعنى ، الموروث وزمن الوريث زمن بين الموازنة (4  خلاقا

 ً التشكيلي الفني لعملالإبداعي ل طارالإ في مبدعا
 1)

. 

 :مستويات توظيف التراث في العمل الفني التشكيلي 

 أولاً: المستوى الشكلي: -

ً  الشككعبي المككوروث توظيككف إن  المككوروث مكونككات وضككع نحككو يتجككه إنمككا المسككتو  لهككذا وفقككا

 تصكالوالا ، بها التام الاستغراق  حتىو ، الأولى هانشأت منذ الممتد التاريخي سياقها في الشعبية هعناصرو

 . ومضامين ورؤ  أشكال من الموروث هذا يبثه بما الكامل

، وهكي  المكونات من أصناف ثلاثة على تعتمد والتي حضارة أي مكونات ذاتها هي المكونات هذه

 الملقكاة والأعمكال الواجبكات – الاجتماعيكة والعلاقكات والملابكس العاطفيكة سكتجاباتوالا والأفكار العادات 

 الغريبكة العكادات – والمهكرة والعمكال والأخصكائيين الفنانين تراومها كحرف وحدهم الرجال عواتق على

(الفنية والمذاهب والشاذة
 2)

. 

 علكى قكائم فكي سكياق الشكعبي المكوروث يضكع التوظيكف منهجيكة فكي الشككلي المسكتو  فكإن وعليه

 الالتككزامحككول " إنمككا يتمحككور التصككور وهككذا ، الفنككان ووجككدان ذهككن الككذي يتكككون فككي المعرفككي التصككور

   .الروحية وأ الماديةأو  الطقسيةإرهاصاته الباقية سواء كانت  الماضي" وتقديس

 مكونككات تنككاول فككي التاريخيككة بالدقككة الالتككزام خككلال مككن الواقعيككة تحقيككق علككى البككال  الحككرص إن

 الكواقعي الفنكي المكنهج هذا اعتماد  على الدلالة واضح مؤشر هو إنما ، الفنية الحقول في الشعبي الموروث

 بنيتها من جانب في ترتكز الواقعية كون، الشعبي للموروث الشكلي التوظيف لمنهجية ومقبول مرن كإطار

 الواقع جماليات على ت عني بالتأكيد،  الواقعي بمعناها المحاكاة فكرة أن حيث ، المحاكاة مفهوم على الفكرية

والاجتماعية لشعبية تفاصيلها ،وتوثيق وغناه
 3)

. 

 ، حضورها واستنفار الشعبية الذات تأكيد فكرة أساسه الشكلي التوظيف لسياق الفكري المنطلق إن

ً  تعبيككراً  يعبككر الشككعبي المككوروث كككون وجودهككا واستشككعار  نظككراً لارتباطككه الاجتماعيككة الككذات عككن صككادقا

  اليومي. والسلوك والوجدان بالحس

ً  ومحاكاتكه الشعبي الموروث وعناصر مكونات فضلاً عن أن استلهام   حكدود عنكد والوقكوف شككليا

ً  تفسكيراً  كبيكر حكد إلكى ولايستكشكف لايعطكي ومكنهج عمكل سكياق هكو إنمكا ، المباشكرة معانيه ً  فنيكا  وتاريخيكا

 للموروث.

ً  معادلاً  الواقعية اعتبار أن كما  لأننظكراً  ، الوضكوح إلكى يفتقكد مفهكوم الشكلي التوظيف لسياق فنيا

ً  الواقع لتصوير اتجاه هي إنما كمنهج الواقعية ً  وملامسكته خارجيكا  دلالاتكه تأكيكد لاتعنكيأنهكا  كمكا ، سكطحيا

  . والثابتة المنظورة حدودها في والجمالية الفكريةالمعنوية و

 قاصككرة صككيغة يشكككل الشككعبي للمككوروث السككاكنة الخاصككية ذو الشكككلي التوظيككف نفككإ بالتككاليو

تكذهب إلكى صكياغة عمليكة  منهجيكة صكيغة فإنكه ذلكك عكن فضكلاً  ، الشكعبي المكوروث عناصكر مع فيحواره

                                                           
 .299، صـ 1619صبري مسلم حمادي: ( 1 

 .11، المدخل إلى الانثروبولوجيا، مطبعة العاني، بغداد، صـ 1690شاكر مصطفى سليم: ( 2 

 .111، الب عد الجمالي في الاتجاهات الفنية، مجلة آفاق عربية، العدد السادس، بغداد، صـ 1613عادل كامل: ( 3 
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المعاصكر  يقاعهاوإ الحياة حركة إلى لتفاتالا دون ، وخصائصه ثوابته بكل الحاضر في الماضي رارستمإ

المتجددو
 1)

 . 

 بانياً: المستوى الموضوعي: -

ً  اثرالتكك بموضككوع المتقككدم الككوعي ن"إ ً خصوصكك الشككعبي ثاوالتككر ، عمومككا مككن حيككث الشكككل  ا

 المسكتو  لكىإ لموضكوعاته جديدة وأبعاد مضافة حدود إلى الثابتة حدوده زاً متجاو به يرتقيوالمفهوم، إنما 

"والككزمن الحاضككر حرككة مككع الحيكوي للتفاعككل يؤهككل موضكوعات المككوروث الشكعبي وعناصككره الكذي
 2)

 .

 مسكتو من خكلال  يتحدد ، في العمل الفني الشعبي موروثال لتوظيف الموضوعي الإطارعن كون  فضلاً 

 وعناصره الشعبي الموروث صي  معفيه الفنان  يتعامل الذي المستو  ذلك ، الفنانو الموروث بين العلاقة

فهنككاك مككن يتعامككل مككع المككوروث الشككعبي كمككادة تاريخيككة سككاكنة تفتقككد ديناميكيككة ، " كمككادة ولككيس كموقككف

يتعامكل مكع هكذه المكادة كمواقكف وحرككة مسكتمرة تسكاهم فكي تطكوير  الأحداث وفاعلية التأثير، وهنكاك مكن

التاريخ وتغييره"
 3)

.  

 الثقافيكة التجربكة فكي يكةالإبداع بصكمةالالتوظيف الموضكوعي فكي بنكاؤه التركيبكي علكى  يعتمدفيما 

 .القديمة والمعطيات العناصر لجوهر والنوعي الجديد التركيب عمليةل والفنية

 فككالتوظيف .جديككدة برمككوزالمككوروث الشككعبي  تركيككب عككادةوإ ةالمماثلكك هككدمال عمليككة خككلال مككن أو 

 والتقاليدالشكعبية بالعكادات المكرتبط التوظيكف علكى يعتمكد الفنيكة للموروث الشعبي في التجربكة الموضوعي

 والنككوعي الكمككي ، والتككأثرالبصككري والمكونككات الشككعبية للأشكككال المككادي والتطككور ، المجتمككع فككي السككائدة

، وذلك بالاعتماد على محورينالمعاش الواقع ضمن الشعبي الموروث وعناصر لمفردات
 4)

 ، وهما:

وهو أن يتعامل الفنان مع المادة التراثية تعاملاً يختلف عن تعامل المكؤرخ، فهكو لا  التزامن الفني: -

 يعتبر الالتزام بالتتابع الزمني أمراً ضرورياً، وهذا بدوره ما يعطي للصورة دلالات متعددة.

وفيه يكون الفنان غير معنكي بأخكذ عناصكر جكاهزة، أو أجكزاء منهكا ووضكعها فكي  التركيب الفني: -

كلي زمني محكدد، إنمكا هكو معنكي بإعطكاء العناصكر المنقولكة دلالات مختلفكة أو متحكررة ترتيب ش

، وذلك من خلال إعادة تركيب العناصر وتغيكر بنيتهكا النمطيكة كاسكتجابة نسبياً عن معانيها السابقة

 لمتطلبات الإبداع الفني.

ً  الشعبي الموروث معطيات استخدام ومما سبق فإن ً  استخداما ً  فنيا ً  إيحائيا  بتكنيك وتوظيفيا

ي سهم بدوره في إثراء  للتجربة الفنية في العمل الفني، وهو ما جديدة أبعاداً  تحميل إلى يؤدي موضوعي

 موضوعية ، حيث أن العمل الفني سيخاطبه مخاطبة ، وبالتالي إثراء التجربة التذوقية للمتلقي العمل الفني

 .بيسر إليه الجديد والمعنى الرسالة وصول تضمن مؤثرة

 بالثاً: المستوى الجمالي: -

 في ومعطياته الواقع لمكونات جديد تصور بناء خلال حول العمل الفني من الجمالي الموقف يبدأ

 إلى يلجأ أن يستطيع لا الفنان أن حيث . جديدة وبنية وصور أشكال في تنظيمه ثم ومن والحاضر، الماضي

                                                           
فكي العمكل الفنكي، ، مسكتويات توظيكف المكوروث الشكعبي 2116محمد عبد الرحمن الجبوري، عادل كريم سالم، عصكام عبكد الأحكد: ( 1 

 .993بحث منشور، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد التاسع والخمسون، جامعة بغداد، صـ 

، وزارة 19، توظيف التراث "إشكالية التأصكيل فكي المسكرح العربكي، عكالم الفككر، العكدد الرابكع، مجلكد 1699مصطفى رمضان: ( 2 

 19الإعلام، الكويت، صـ 

 .96مرجع سابق، صـ  ،1699مصطفى رمضان: ( 3 

 .990 – 994، مرجع سابق، صـ 2116محمد عبد الرحمن الجبوري، عادل كريم سالم، عصام عبد الأحد: ( 4 



www.manaraa.com

111 

(AmeSea Database – ae –Jan-April 2016- 00144) 

 

 إيجاد يحاولوعليه أن  شيوعها، فضلب ووظيفتها ومعناها قيمتها استنفذت التي نفسها والرموز الأشكال

المتلقي عند والجمالي الحسي تأثيرها لتخلق والأشكال الصور لتلك جديدة صياغات
 1)

. 

 ، جتماعيةالا للصور المادية للقيم الشكلي المكون بناء إعادةب تعنيللعناصر  الجديدة الصياغاتف

 الفنية العملية جوهر في يصب عمل وهذا ، الفني الإنتاج مضمار في جديدة دلالات إلى إحالتها وبالتالي

بداعوإ وخلق تجديد هي التي
 2)

 تساقها على موته أو بقاءه يعتمد لا جديد خلق هو فني عمل كل نفإ وعليه، 

لها وتنمية إضافة بل الحياة عن راً تعبييمثل  لا الفن أن حيث ، الواقع مع ختلافها أو
 3)

 الجمالي والبعد. 

 الموروثمن  عناصرالذي يحتوي بدوره على  الفني إنتاجه عناصر على إسقاطه المبدع يحاول الذي

ً  المتحررة المتفردة وأسسه الخاص نظامه على يعتمد إنما ، والإيحائية البصرية ومكوناته الشعبي  من تماما

 على"هربرتماركوز" يؤكد الصدد هذا وفي ، جتماعيالا يقاعهوإ الواقع راتوضرو جتماعيةالا اقالأنس

الخاص بنظامه الواقع نظام يعارض ما بقدر جميلاً  يكون الفني العمل أن
 4)

 عن راً تعبي الجمال ولكون ،

ً  يتطور و ينمو خفي نشاط  والتماثل التوافق معاني يتضمن النظام ولكون ونظامه، تكوينه لقانون وفقا

النسب وانسجام العلاقات وتوازن والتجدد
 0)

. 

 البصرية خواصه على والتأكيد الشكل مفهوم تبني إلى يحيلنا الفني للعمل الجمالي الأثر تحقق إن

 وعليه ، شعبية وصور أشكال عن عبارة الشعبي الموروث كون حيث من ، فيه والرؤ  المفاهيم لاستبيان

 الساحة يكون هنا والشكل، الجمالي الأثر لإحقاق عليه المعول المرتكز هو الشكل اعتبار من مناص فلا

 الموروث بخواص للالتحام الأنسب الجمالي لإطار أنها كما ، الشعبي الموروث مظاهر لتوظيف الخصبة

  .الشعبي

 إبراز عبر يتحقق الفني العمل في الشعبي الموروث لمكونات الجمالي التوظيف فإن وعلى ذلك

 . منسجمة ووحدات ونسب متزنة علاقات للعناصر الموروثة في الشكلية خواصال

 واستثمار استلهام عبر يتحقق الشعبي الموروث لمكونات الجمالي التوظيف فإن تقدم ومما

 النظرية تذهب حيث ، عليها ينطوي التي والأفكار بالمضامين الصلة قطع دون ، الشكلية عناصره

 موظفة اتصال وأداة تعبيراً  أو تجسيداً  يكون ما قدر ، منفرداً  لايصل الشكل أن( على التأكيد إلى الجمالية

 ً مفيداً  توظيفا
 9)

، ومحمولة في الموقف البصري الخاص  فالأشكال الفنية الشعبية المحاطة بإطار جمالي .

، كما أنها تثير المتلقي  بالعمل الفني، إنما ت برز الرموز والإيحاءات الخاصة من خلال استنفار المرجعيات

 فنياً من حيث الاهتمام بتنسيقها الجديد.

 كانات توظيف الموروث الشعبي بالمملكة العربية السعودية في الأعمال الخزفية:إم 

 عندما ، الخاصة بالرؤية التشكيلي النص ارتباط آليات تحديداً  الخزاف التشكيلي الفنان يدرك

ً  الخزفية نصوصه مفردات يختار  لإزالة التقنية العمليات من إجراء نوع على يعمل أن اجل من ، دلاليا

 والتجارب والمعادلات العمليات من نوع يحتاج إلى الخزفي العمل كون ؛ نفسه العمل في التعقيد

 الطينة(. (الخامة نوع مع المتناسبة الحرق درجات إلى الوصول حتى أو جديدة لونية أكاسيد لاستخراج

                                                           
 .11، البعد الجمالي، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للنشر، بيروت، صـ 1696( هربرت ماركوز: 1 

 .232، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، صـ ، حوار الرؤية، ترجمة: فخري خليل1619( ناثان نوبلر: 2 

 .31، مرجع سابق، صـ 1696( هربرت ماركوز: 3 

 .19عبد العزيز حمودة: علم الجمال والنقد الحديث، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، صـ  ( 4 

 .66، مرجع سابق، صـ 1619( ناثان نوبلر: 0 

 .49عبد العزيز حمودة: مرجع سابق، صـ  ( 9 
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ً  تقدما أحرزت الخزفية فالأشكال  والأساليب الفكر يخص فيما ليس الحالي العصر في ملموسا

 الشكل في الكبيرة الفنية التحولات أن إذ ، الشكل بتصميم ولكن فحسب بالشكل المتعلقة والتقنيات التنفيذية

 أصبح العملقد ف والمضمون الشكل حيث من جديد لفكر تركيبية ولادة بمثابة جاءت المعاصر الخزفي

 والملمس واللون والبناء الشكل حيث من جديدة علاقات في الخزاف يريده عن ما فيه جزء كل يعبر الفني

ً  ، والوظيفة ً  الخزفي للإناء التقليدي الشكل عن خلال ذلك بالخروج مهتما  القيمة من مزيد وراء سعيا

  .الخزفي للبناء التعبيرية

 السطحية النظرة عن بعيداً  التجريد و الترميز نحو اهتمامه وجه قد الحديث الخزاف فإن وبالتالي

 مساحة الشكل والفراغ. بين العلاقات وإحكام الرصانة اتجهت بنية الشكل الخزفي نحو فيما ، للشكل

 بنوعيككة الفنيككة التجربككة ارتبككاط خككلال مككن الإبككداع مككن بحالككة السككعودي الخزفككي الشكككل امتككازوقككد 

ي الخزفك الشكل إظهار إلى تؤدي والتي الألوان المستخدمة ونوعية ، معها التعامل وطرق ، المحلية الخامة

 حسكاب علكى اللكون لعنصكر كبيكرة أهميكة يعطكون المعاصكرين الخكزافين أغلكب أن وي لاحكظبطابع خكاص، 

فضكلاً عكن الطكابع الخكاص للفنكانين الكذين  الخزفكي الشككل نظكام تحديكد في أسهم قد كونه الأخر  العناصر

اختاروا استلهام الموروث الشعبي للعناصر والمفردات الفنية على العمل الخزفي بحيث بدت تلكك الأعمكال 

وجمالية خاصة. وأخذت أبعاداً ومفكاهيم أعمكق لارتباطهكا بكالمجتمع السكعودي  وفنية نقدية قيم ذاتالخزفية 

 وقربها من المتلقي بشكل عام.

اتخذ من المكوروث الشكعبي مرجعكاً للاسكتلهام الفنكي والإبكداعي فكي فكن الخكزف،  السعودي فالفنان

 من الرغم الذاكرة. وعلى تغادر لم راسخة وتقاليد أنظمة الموروث الشعبي السعودي من به يتمتع وذلك لما

ة وعلكى حرككة ، التي طكرأت علكى المجتمكع السكعودي مكن جهك الأخر  والمتغيرات الاجتماعية التحولات

 سكياق فكي الإبداعيكة والرؤيكة والبيئكة الفنية للمادة أثراً  هنالك إلا أن ما زال ، الفن التشكيلي من جهة أخر 

 الزمنكي التسلسكلالتي أمكن من خلالها إعكادة  الأثرية الحديثة وفي ضوء المكتشفات الفنية الشخصية بلورة

والتقنيكة فكي فكن الخكزف علكى  للأسكلوب المباشكر غيكر النمكو مفهكوم للحضارة على أرض الحجاز وعمقكت

الخككاص بالمملكككة وأعككاد  والإسكلامي الحضككاري المككوروث اسكتلهم السككعودي فككالخزف  .وجكه الخصككوص

فكي  أسكهمت ، متداخلكة وتراكيكب بنائية مستخدماً في ذلك أشكالاً  توظيفه بما يتماشى مع معطيات الحاضر،

 بالشككل ارتقكت متميكزة المكوروث الشكعبي السكعودي بسكمات وسم تلك الأعمال الخزفية التي اعتمدت على

 الشخصكية لتككوين التقنيكات توظيكف بدورها فكي ساهمت،  حداثية فنية وسمات بخصائص وميزته الخزفي

 .المعاصر السعودي الفنية للخزاف

وقد أمكن للباحث التوصل لمجموعة من الأعمال الفنية الخزفيكة التكي اسكتلهمت المكوروث الشكعبي 

عودي كعنصككر أساسككي فككي بنككاء وتلككوين وزخرفككة الشكككل الخزفككي، بحيككث تظهككر المفككردات التشكككيلية السكك

للتككراث الشككعبي السككعودي كمصككدر خصككب لإثككراء الأعمككال الفنيككة الخزفيككة، وذلككك مككن خككلال التشكككيلات 

المختلفة والمتنوعة للأسطح الخزفية، واستخلاص التقنيكات والوحكدات الزخرفيكة، والاسكتلهام  والمعالجات

(13:  1، الأشكال من  منها وصياغتها برؤية فنية تواكب الزمن الحاضر
 1)

. 

(، مجموعة متنوعة مكن المعالجكات السكطحية لشككل خزفكي واحكد 11، 6، 1ويظهر في الأشكال  

م قديماً في إعداد المأكولات إلا أن الخزاف القديم لم يكن ليغفل الجانب الجمالي كان يستخد الطبق(، والذي 

وأسلوب المعالجة التقنية والتشكيلية على الأطباق قديماً، وهو نفس الأسلوب المستخدم في معالجة الأطبكاق 

الصكحراوية  في الأشكال، حيث تم استلهام عناصر تراثية من فكن السكدو السكعودي، ومكن العمكارة، والبيئكة

السعودية، فضلاً عن أشكال النباتات، وذلك من خلال وضعها في سكياق فنكي يتسكم بالمعاصكرة، والأصكالة 

مككن حيككث اسككتخدامه لعناصككر التككراث. وتظهككر المعالجككة اللونيككة مطابقككة لألككوان المنككازل والسككدو قككديماً، 

                                                           
 291 - 220، مرجع سابق، صـ 2111تركي عامر عمر الخطابي: ( 1 
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م وطلاقتكه الإبداعيكة لتحقيكق الجانكب واستخدم فيها البطانات والأكاسيد الملونكة للتأكيكد علكى حريكة التصكمي

 الجمالي المرجو من استلهام التراث في التشكيلي الخزفي المعاصر.

 

(، مجموعة من الأطباق المنفذة بطينة محلية، تم استلهام عناصر زخرفية هندسية ونباتية من التراث السعودي، 1– شكل 

 لزخرفة أسطحها باستخدام تقنيات الرسم والزخرفة

 

لأشكال هندسية مجردة كالمثلث والدائرة (، مجموعة من الأطباق المنفذة بطينة محلية، تم استلهام عناصر زخرفية 6– شكل 

 ومزج الألوان السعودي، لزخرفة أسطحها باستخدام تقنيات الرسم والزخرفةالشعبي من التراث 

 

عناصر زخرفية من التراث الشعبي السعودي، لزخرفة (، مجموعة من الأطباق المنفذة بطينة محلية، تم استلهام 11– شكل 

 أسطحها باستخدام تقنيات الرسم والزخرفة
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 الهويكة تأكيكد علكى أسكاس الشككلي الفككري للتوظيكف السكياق(، يظهكر 13، 12، 11وفي الأشككال  

 كككون وجودهكا واستشكعار فكي التشككل الفنككي الخزفكي السكعودي المعاصكر، واستحضكارها الشكعبيةالتراثيكة 

ً  تعبيراً  يعبر الشعبي لموروثا ويظهر في الأعمال الفنية التالية استلهام  ، المحلية للسكان الهوية عن صادقا

عناصر من التراث المحلي من منكاطق نجكد وعسكير والحجكاز وغيرهكا، وتظهكر العناصكر المسكتوحاة مكن 

ة والرواشككين وغيرهككا مككن التكراث المعمككاري للمنككازل القديمككة والسككدو السككعودي والأبككواب الخشككبية القديمكك

عناصر التراث القديمة، والزخارف الهندسية والنباتية الأخر  التي أرست قكيم التككرار والتماثكل والتنكاغم 

علككى مسككتو  الشكككل فككي أسككلوب صككياغة العناصككر الفنيككة علككى سككطح الإنككاء الخزفككي، أو علككى المسككتو  

سكطح الإنكاء الخزفكي مكن خكلال إضكافة الألكوان  الجمالي من خلال انتقاء الألوان والأكاسيد وتطبيقها علكى

بحيث تكون مستحضرة لروح التراث فكي العمكل الفنكي، وفكي نفكس الوقكت تطبيقهكا بأسكلوب معاصكر وفكق 

 .تصميم زخرفي محدد

 

 

(، أشكال خزفية منفذة بطينة محلية حمراء، تم استلهام عناصر زخرفية من التراث الشعبي السعودي لبعض 11– شكل 

النباتية والزخارف الهندسية، والزخارف جميعها محددة باللون الأسود، وي لاحظ اختلاف بنية الشكل والتي تعود في  الرموز

 .الأساس لأشكال خزفية تراثية موجودة بالمملكة، واستخدمت تقنيات الرسم والزخرفة لتنفيذ الزخارف على سطح الشكل
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تم تشكيله على عجلة الخزف، واستخدمت تقنيات الرسم بالفرشاة  (، شكل خزفي منفذ بطينة محلية حمراء،12– شكل 

 لمعالجة السطح بالاعتماد على قيم التكرار والتماثل والربط بين العناصر الزخرفية وبعضها على سطح الشكل الخزفي

 

عالجة السطح (، مجموعة أشكال خزفية منفذ بطينة محلية حمراء، استخدمت فيها تقنيات الرسم بالفرشاة لم13– شكل 

 بالاعتماد على قيم التكرار والتماثل، وي لاحظ المجموعات اللونية التي تعبر عن الموروث الشعبي السعودي
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 :النتائج 

أنه يمكن الاستفادة مكن المكوروث الشكعبي السكعودي باعتبكار مصكدراً للاسكتلهام فكي التربيكة الفنيكة  (1

الخزفي المعاصر لا تتأثر عنكد معالجكة بشكل عام، وفي فن الخزف بشكل خاص، وأن بنية الشكل 

السطح الخارجي لها بمفردات زخرفية نابعة من الموروث الشعبي السعودي، شريطة أن يكتم ذلكك 

 في إطار من المعاصرة ي فرز الجديد في التجارب الفنية الخزفية.

الات الفنيكة ينبغي على الفنانين الذين يستلهمون التراث الشعبي في مجال الخزف تحديداً وفي المجك (2

الأخككر  بشكككل عككام، مراعككاة مسككتويات توظيككف عناصككر التككراث فككي الأعمككال الفنيككة المعاصككرة، 

سواء على مسكتويات الشككل أو الموضكوع أو القيمكة الجماليكة للعمكل الفنكي الخزفكي، وذلكك للسكمو 

ي إثكراء والتطبيق والبناء على أسس فلسفية سليمة ت سهم فك الاستلهامبالشكل الخزفي فوق عشوائية 

 وسمه بأبعاد فلسفية وجمالية سليمة.الشكل الخزفي و

إن عملية الاستلهام لا يجب أن تقتصكر علكى النقكل المباشكر أو غيكر المباشكر للمفكردات والعناصكر  (3

الزخرفية من الموروث الفني الشعبي بالمملكة، وإنما يجكب أن تمتكد لاسكتلهام بنيكة الشككل الخزفكي 

ة، والألوان التكي كانكت تسكتخدم، علكى أن يكتم إعكادة توظيفهكا بأسكلوب من الأشكال الخزفية التراثي

، فكاللون يتماشى مع روح العصكر وعكدم الاسكتغراق فكي تفاصكيلها كمكا كانكت حالتهكا فكي الماضكي

يمكن أن ي سهم في إثراء الشكل الخزفي من خلال قيمته الجمالية التي ت سهم بدورها في ربط الشكل 

 بالمضمون.

 

 :التوصيات 

صي الباحث الجهات الفنية والثقافية بتعزيز ثقافة الاستلهام للمكوروث الشكعبي بالمملككة العربيكة يو (1

السعودية، ودراسات التراث الشعبي، لإثراء الأعمال الفنية التشكيلية في مجال الخزف خصوصاً، 

، ووسكم وفي بكاقي المجكالات الفنيكة بشككل عكام، لتأصكيل الطكابع الفنكي للحرككة التشككيلية بالمملككة

 الأعمال الفنية بالطابع التراثي الشعبي الخاص بها.

تكككوين ورش فنيككة متخصصككة فككي مجككال الخككزف تحديككداً بالكليككات الفنيككة والملتقيككات والمنتككديات  (2

الثقافية للتواصل مع الجمهور فيما يتعلق بفن الخزف بشكل عام، وإمكانات التواصل مع الموروث 

وذلك بغرض إثراء الجانب التعبيري للأشكال الخزفية، وإثكراء الشعبي الخاص بكل بقاع المملكة، 

 الرؤية البصرية والإبتكارية وتنمية الإبداع الفني في مجال الخزف.
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